
ة امت عليهم الحج ين ق ن الذ ي ق اف رين و المن ي العلم عن الكاف ف ن 383275 - المراد ب

ال السؤ

د المسلم عن ر ب ع لحوق الكف ع التي تمن ه من الموان علون ي يج هل، والذ الج ر ب لة العذ ي مسأ كره العلماء ف ي يذ ين عدم العلم الذ رق ب ما الف

ين ن الذ ي ق اف ار والمن ه الله تعالى عن الكف ي ف ي ين ن العلم الذ ي وع من العلم وب ا الن ين هذ رق ب ، ما الف رة ادات المكف ق ي الأقوال والاعت وقوعه ف

،) هاء ولكن لا يعلمون هم هم السف ن لا إ (، و )أ ن لا يعلمون ي ق اف ه وتعالى: )ولكن المن حان ل قول الله سب ي مث ي ف ، كالذ ة قامت عليهم الحج

ن رح اب (؟ وهل ش هم لا يعلمون ن إ ر لقومي ف ف (، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: )اللهم اغ هم قوم لا يعلمون ن أ لك ب ه ذ ه مأمن لغ ب م أ و)ث

يسر؟ ن ت ع إ كروا المرج هل؟ وهل يمكن أن تذ وعين من الج ين الن ين هذ رق ب ة رحمه الله الف مي ي ت

ة اب ص الإج ملخ

ما ن ، وإ ة قم عليهم الحج ر أو لم ت اهلون بحكم الكف هم ج ن ه أ : لا يراد ب آيات ي عدد من ال ن الوارد ف ي ق اف رين والمن هم عن الكاف ي العلم والف ف ن

. ن ي من ة لله ولرسوله وللمؤ هاء، أو أن العز هم سف اصا، ككون ا خ ئ ي عهم، أو لا يعلمون ش ف هم لا يعلمون علما ين ن المراد أ

واب المطول ي الج لك ف ان ذ ي ة ب ر للأهمي ظ وين

صلة ة المف اب الإج

يكون ي الحرام، ف ع ف ب أو يق ترك الواج ي ا أو حراما، ف ب كون الأمر واج ، أي ب رعي الحكم الش را: هو عدم العلم ب ي يكون عذ هل الذ الج

ه. مكان ي تحصيل العلم مع إ رطا ف  سماع الوحي وتعلمه، أو مف ا عن عرِض ن لم يكن مُ ورا، إ معذ

مر العمل، أو عدم ي يث ع الذ اف ه عدم العلم الن المراد ب ، ف ة رين ، ممن قامت عليهم الحج ين والكاف ق اف ه المن ي وصف الله ب وأما عدم العلم الذ

اع محمد صلى الله عليه وسلم. ب ي ات اد ف ة لله ولرسوله، أو أن الرش هاء، أو عدم علمهم أن العز هم سف ن أ اص كعدم علمهم ب ء خ ي ش العلم ب

ي ا ف ب ي يكون سب صر الذ ي الب ف ، ون ة اب ه الاستج رتب علي ي يت ع الذ اف ي السمع الن ف ، والمراد ن لك صر كذ هم السمع والب ى الله تعالى عن ف وقد ن

. لك ع كذ اف ه، أي الن ق هم والف هم الف ي عن ف ارة ين الاهتداء، وت

ا هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ لَا يَ ا مْ آذَ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و رُ صِ بْ نٌ لَا يُ  يُ أَعْ مْ  لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و هُ قَ فْ بٌ لَا يَ لُو مْ قُ سِ لَهُ إِنْ الْ نِّ وَ نَ الْجِ  ا مِ رً ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ نَ  أْ رَ ذَ دْ  لَقَ قال تعالى: ﴿وَ

.179/ ﴾ الأعراف لُونَ افِ غَ مُ الْ كَ هُ  أُولَئِ لُّ  أَضَ مْ  امِ بَلْ هُ عَ أَنْ الْ كَ كَ  أُولَئِ

.171  ﴾ لُونَ قِ عْ مْ لَا يَ هُ فَ يٌ   مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ  رة/18، وقال: ﴿صُ ق ﴾ الب ونَ عُ جِ رْ مْ لَا يَ هُ فَ يٌ   مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ  وقال تعالى: ﴿صُ

علها الله كالعدم. ها ج عوا ب ف ت بصار، لكن لما لم ين ، وكانت لهم أسماع وأ ن ي وا مكلف لا لما كان لاء كانت لهم عقول وإ ك أن هؤ ولا ش
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.6/ ة وب ﴾ الت ونَ لَمُ عْ مٌ لَا يَ وْ مْ قَ هُ نَّ  أَ  بِ كَ  لِ ذَ هُ  نَ  مَ أْ هُ مَ لِغْ بْ أَ مَّ  امَ اللَّهِ ثُ لَ عَ كَ مَ سْ ى يَ تَّ هُ حَ رْ أَجِ  فَ كَ   ارَ جَ  تَ نَ اسْ  ي رِكِ شْ نَ الْمُ  دٌ مِ أَحَ نْ  إِ  وقال تعالى: ﴿وَ

اع محمد صلى الله عليه وسلم. ب ي ات اد ف أن الرش ي لعلمهم ب ف ا ن هذ ف

سيره )3/9(: ف ي ت ة ف ن عطي قال اب

. غ المأمن لي ب ارة والإسماع وت ي الإج ا اللطف ف لى هذ ارة إ ش (: إ لِكَ " )ذ

تهى. اع محمد صلى الله عليه وسلم" ان ب ي ات دهم ف مراش ي علمهم ب ف (: ن و)لا يعلمون

رة/13 أي لا ق ( الب ونَ لَمُ عْ نْ لَا يَ لَكِ اءُ وَ هَ فَ سُّ مُ ال مْ هُ نَّهُ  إِ أَلَا  اءُ  هَ فَ سُّ نَ ال ا آمَ مَ نُ كَ  مِ نُؤْ أَ الُوا  نَ النَّاسُ قَ  ا آمَ مَ وا كَ نُ  مْ آمِ لَ لَهُ ي ا قِ ذَ إِ  وقال تعالى: )وَ

هاء. هم هم السف ن يعلمون أ

ونَ )13(( لَمُ عْ نْ لا يَ لَكِ اءُ وَ هَ فَ سُّ مُ ال مْ هُ نَّهُ  إِ أَلا  ه: ) اؤ ن ل ث أويل قوله ج ي ت سيره )1/294( : " القول ف ف ي ت ري رحمه الله ف قال الطب

م نَّهم هُ يب – أ ك والتكذ ه من الش هم ب ما وصف ياهم ب ه إ فُ ه لهم، ووص عتُ قدم ن ين ت ن الذ ي ق اف رٌ من الله تعالى عن المن ب ا خ ر: وهذ عف و ج ب قال أ

ي أمر الله وأمر رسوله وأمر ب ف كّ والريْ سهم، من الش ف اروها لأن ت اراتهم التي اخ ي ت اداتهم واخ ق ي اعت آراءِ ف اء ال عف هم، الض ي أديان ال ف هَّ جُ ال

نُ  يْ لك هو عَ . وذ ون ن سِ حْ ها يُ لي نَّهم إ  ون أ ، وهم يحسب لك ا من ذ وْ تَ ما أ سهم ب ف ن لى أ تهم إ ، لإساءَ عث د الله، وأمر الب ه من عن اء ب ما ج ي وته، وف ب ن

ه ن بَّه من حيث يرى أ عصي رَ : يَ ق اف لك المن كذ ، ف ظ ه يحف ن رى أ يع من حيث يَ ض ، ويُ صلحُ ه يُ ن سد من حيث يرى أ ف ما يُ ن ه إ ي ه، لأن السف ف السَّ

ال: ق كره، ف لّ ذ ا ج ن ه رب هم ب ها، كما وصف لي حسن إ ه يُ ن سه من حيث يحسب أ ف لى ن ء إ ه، ويسي من ب ؤ ه يُ ن ه من حيث يرى أ رُ ب ه، ويكف عُ يطي

ه واب رسوله وث ه، وب اب كت الله وب ن ب ي ق ن المصدّ ي من هاء( – دون المؤ هم هم السف ن لا إ ( ، وقال: )أ عرون سدون ولكن لا يش هم هم المف ن لا إ )أ

تهى. (" ان ه – )ولكن لا يعلمون اب وعق

نَ لَا  ي قِ افِ نَ  نَّ الْمُ  لَكِ نَ وَ  ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ زَّ  لِلَّهِ الْعِ لَّ وَ أَذَ ا الْ هَ نْ زُّ مِ  أَعَ نَّ الْ  جَ رِ خْ ةِ لَيُ نَ  ي دِ لَى الْمَ إِ ا  نَ  عْ جَ  نْ رَ نَ لَئِ ولُو قُ وقال تعالى: ﴿يَ

.8/ ن اب غ ﴾ الت ونَ لَمُ عْ يَ

) نَ ي نِ مِ ؤْ مُ لِلْ ولِهِ وَ سُ لِرَ ة )وَ وّ عة والق نَ : المَ ( وهي ةُ زَّ  عِ لَّهِ الْ لِ ال: )وَ ق ه ف لّ علي ردّ الله عزّ وج اد المسير" )4/289(: " ف ي "ز ي ف وز ن الج قال اب

تهى. " ان لك ( ذ ونَ لَمُ عْ نَ لا يَ ي قِ افِ ن مُ نَّ الْ  لكِ ياهم )وَ از الله ونصره إ عز إ ب

ا هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ لَا يَ ا مْ آذَ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و رُ صِ بْ نٌ لَا يُ  يُ مْ أَعْ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و هُ قَ فْ بٌ لَا يَ لُو مْ قُ سِ لَهُ إِنْ الْ نِّ وَ نَ الْجِ  ا مِ رً ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ نَ أْ رَ دْ ذَ لَقَ وقال تعالى: )وَ

.179/ ( الأعراف لُونَ افِ غَ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ لُّ   مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ عَ أَنْ  الْ كَ كَ أُولَئِ

م من هن رأهم الله لج ين ذ لاء الذ اه: لهؤ ن معن إ ها( ، ف قهون ب بٌ لا يف سيره )13/278( : " وأما قوله: )لهم قلو ف ي ت ري رحمه الله ف قال الطب

هم، يعلموا توحيد ربِّ ه لرسله، ف ج جَ  ها حُ رون ب ب ه، ولا يعت ت ي ها أدلته على وحدان رون ب ي آيات الله، ولا يتدب ها ف كرون ب ف ه قلوب لا يت لق خ

ة[ الرسل، وّ ب دبُّر صحة ]ن هم عن الحق وتركهم ت ها"، لإعراض قهون ب هم: "لا يف ن أ ه ب اؤ ن ل ث ا ج ن بُّ هم ر وصف هم. ف ائ ي ب ن ة أ وّ ب ة ن ق ي وا حق ويعرف
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كروا ف أملوها ويت ت ي ه، ف لى آيات الله وأدلت ها إ رون ب ظ ن لا ين اه: ولهم أعي ها( ، معن صرون ب ن لا يب لك قوله: )ولهم أعي ر. وكذ ول الكف وبُطُ

تركهم هم الله ب وصف يب رسله; ف الله، وتكذ رك ب ، من الش يمون سادِ ما هم عليه مق ليه رسلهم، وف ها صحة ما تدعوهم إ يعلموا ب ها، ف ي ف

ها. صرون ب هم لا يب ن أ ، ب ي الحقّ عمالها ف إ

ا ذَ وا لِهَ عُ مَ سْ : )لا تَ ها، ويقولون ون عن هم يعرض ها، ولكن ي كروا ف ف روها ويت ب عت ي اب الله، ف ها(، آيات كت ان لا يسمعون ب لك قوله: )ولهم آذ وكذ

مْ لا هُ يٌ فَ  مْ مٌ عُ كْ مٌّ بُ  وله: )صُ ق ر ب ع آخ ي موض ياهم ف ير وصف الله إ ظ لك ن : 26[. وذ صلت (، ]سورة ف بُونَ  لِ غْ مْ تَ لَّكُ هِ لَعَ ي ا  فِ وْ غَ الْ نِ وَ آ رْ قُ الْ

.]171 : رة ق (، ]سورة الب لُونَ قِ عْ يَ

: ن الدارمي ه قول مسكي ما يصلح له، ومن ي وارحه ف ارك استعمالَ بعض ج لك للت قول ذ والعرب ت

رُ تْ ي السِّ تِ ارَ جَ يَ  ارِ وَ ى يُ تَّ تْ … حَ جَ  رَ ي خَ تِ ارَ جَ ا  ا مَ ذَ إِ ى  مَ أَعْ

رِ قْ نْ وَ عِ مِ مْ السَّ ا بِ مَ ي وَ عِ مْ ا … سَ مَ هُ نَ يْ نَ بَ ا ا كَ مَّ مُّ عَ  أَصَ وَ

العمى والصمم. ر والاستماع: ب ظ سه لتركه الن ف وصف ن ف

ر: ه قول الآخ ومن

عُ ي مِ ا سَ هَ اءُ بِ ي لَوْ أَشَ نِّ إِ  ا … وَ هَ نْ تُ عَ مْ مَ امِ صَ ئَ اءُ اللِّ رَ وْ عَ وَ

لُوعُ ضُّ  بِ ال ضَ غَ نَ الْ   مِ تْ قَ ئِ  تَ دْ قَ ا … وَ هَ نْ سَ عَ فْ نَّ تُ ال عْ زَ ةٍ وَ رَ ادِ بَ وَ

تهى. عارها" ان ي كلام العرب وأش ر ف ي لك كث وذ

عهم، أو لا ف هم لا يعلمون علما ين ن ما المراد أ ن ، وإ ة قم عليهم الحج ر أو لم ت اهلون بحكم الكف هم ج ن ه أ لاء: لا يراد ب هم عن هؤ ي العلم والف ف ن ف

. ن ي من ة لله ولرسوله وللمؤ هاء، أو أن العز هم سف اصا، ككون ا خ ئ ي يعلمون ش

ة ، أو من ي الحج ر ف ظ ي الن قصيره ف ي من ت أُتِ ما  ن ه إ ه على هدى ، لأن ن ه أ ن هل ، أو ظ ه الج عدها ادعاؤ عه ب ف ة لا ين ه الحج قيمت علي من أ ف

اةِ يَ ي الْحَ مْ فِ هُ يُ عْ لَّ سَ ينَ ضَ ذِ الاً )103( الَّ مَ نَ أَعْ رِي سَ الأَخْ بِ مْ  كُ ئُ  بِّ نَ  نُ لْ  لْ هَ ها ، قال الله تعالى : )قُ ي أمل ف ها وعدم الاستماع لها والت ه عن إعراض

.104-103/ عاً( الكهف نْ نُونَ صُ سِ حْ مْ يُ نَّهُ  أَ نَ  بُو  سَ حْ مْ يَ هُ ا وَ يَ نْ دُّ ال

مْ هُ نَّ  أَ نَ  بُو  سَ حْ يَ نِ اللَّهِ وَ و نْ دُ اءَ مِ لِيَ أَوْ نَ   ي اطِ يَ وا الشَّ ذُ  خَ  مْ اتَّ هُ نَّ  إِ لالَةُ  ضَّ مْ ال هِ لَيْ قَّ عَ اً حَ رِيق فَ  ى وَ دَ اً هَ رِيق فَ وقال تعالى : ﴿

.30/ ﴾ الأعراف ونَ دُ تَ هْ مُ

ه متمكن من ر له، لأن ه لا عذ ن ، أ لٌّ ا دٍ وهو ض ه مهت ن آية : "أن من حسب أ د ال وائ سيره )ص286( : من ف ف ي ت قال السعدي رحمه الله ف

تهى. لى الهدى" ان ترك الطريق الموصل إ لمه ب ه من ظ ان اه حسب ت ما أ ن الهدى، وإ
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يطي رحمه الله : ق ن ن الش يخ محمد الأمي وقال الش

يه: ب ن "ت

ساً ولا ي الحق لب ترك ف ها الرسل لم ت اءت ب ه على هدى، لأن الأدلة التي ج ن ه أ ن عه ظ ف ر لا ين ة تدل على أن الكاف ي رآن ه النصوص الق هذ

لك كان لذ اداً ، ف اطل، وعن ي الب اً ف اج هار لج عة الن ي راب مس ف ي الأدلة التي هي كالش كر ف ر لا يكاد يف ه للكف دة تعصب ر لش ، ولكن الكاف هة ب ش

.)2/96(" ان ي واء الب تهى من "أض د الله تعالى" ان ور . والعلم عن ير معذ غ

اءه. ي ج ان حاله مع هدى الله الذ ي ي ب ، وف ر الأصلي أن الكاف ي ش ما وردت ف ن اهها إ ب ه النصوص وأش على أن هذ

ه هل من ، عن ج رك ر والش ي أمر من أمور الكف م وقع ف د الإيمان والإسلام، ث ت له عق ب ي ث من الذ ي حق المؤ ما هو ف ن إ هل: ف الج ر ب وأما العذ

. د الإيمان قض عق رج من الإسلام، وين لك مما يخ أن ذ ب

يخ الدكتور سلطان هل" للش الج ر ب ة العذ كالي ش اب "إ اهل: كت ر الج لة عذ مسأ ه ب ت اهها، وعلاق ب ه النصوص وأش توسع عن هذ ر الكلام ب ظ وين

عدها. ه الله )205( وما ب ق ، وف العميري

والله أعلم.
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